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الـمَجاعة العراقيّة

رغــم مــا كانــت يعَيشــه العــراق مــن رخــاءٍ علــى مــدى عصــوره إلّ 
أنّ تاريخــه الحديــث يَمِــل لنــا أخبــار مجاعــةٍ شــديدة في أوائــل القــرن 
العشــرين، أطُلــِق عليهــا وقتهــا اســم »ســنة الغــاء«، كانــت تَســبِقها 

أخــرى عــام ١٨٧٨ تُســمّى “غــاء اللــرة”.
بعَد انتهاء الحرب العالـــمية الأولى وهزيمة الدولة العُثمانية عانت 

مُعظــَم الــدول التابِعــة لهــا مــن توابــع الحــرب، ومــن بينهــا العــراق.
في عــام ١٩١٧ انعدَمَــت الســلع الغذائيــة في مدينــة الـــموصل 
العراقيــة حــى تّم بيــع رَطــل الحنطــة )القمــح الـــمَقشور( بِــا يـُـوازي لــرةً 

ذَهبيــة.
مــن  الـــميتة  بــأكل  بعضهــم  قــام  حــى  النــاس  أحــوال  ســاءت 

بمصــر. الـــمُستنصرية  الشــدة  تُشــبِه  وقائــع  في  الحيوانــات، 
كان يعَيش في الـمدينة رجل يدُعى “عبود”، كان يبيع اللحوم 
بأســعارٍ مُتوسّــطة ولْم يرَفــع أســعارها، وكان ســكان الـــمدينة يقُبِلــون 

عليــه لاعتــدال أســعاره.
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كان “عبــود” يعَيــش مــع زوجتــه وابنــه الوحيــد، وكان يَشــهد لــه 
الجميــع بهــدوء الطبــاع.

اشــرى أحــد جيرانــه منــه مِقــداراً مــن اللحــم، وطبخــه في بيتــه، 
وما لبَِث أنْ اكتشــف شــيئًا عجيبًا؛ كانت هناك عظمة بين اللحم 
الــذي اشــراه مــن عبــود تشــبه عقلــة الإصبــع، وهــو مــا يعُــدّ مســتحيلً 
وجــود مثلهــا بــن عظــام الحيوانــات مأكولــة اللحــم؛ قــام هــذا الرجــل 
بإبــاغ الشــرطة فــوراً، وكل شــكوكه أنّ »عبــودًا« أصيــب، وقُطعــت 

إصبعــه وهــو يقُطــّع اللحــم.
الـــمُفاجأة  وكانــت  “عبــود”،  دار  بمدُاهَــة  الشــرطة  قامــت 
الشــديدة؛ هنــاك حفــرة بهــا مــا يرَبــو علــى الـــمائة جمجمــة لأطفــالٍ 

الجســم. مــن  مختلفــة  لأجــزاءٍ  عظــامٍ  إلى  بالإضافــة  صِغــار، 
تّم القبــض علــى »عبــود« وزوجتــه “خجــاوة” والتحقيــق معهمــا؛ 
اعــرَف الـــمتهمان بــكل بســاطة بقيامهمــا باســتدراج الأطفــال عــن 
طريق ابنهما، ومن ثمّ ذبحهم وتقطيع لحومهم؛ كانوا يفُضّلون لحوم 
الأطفــال بعَــد أنْ جربّــوا لحــوم جارتهــم الـــمُسِنّة، ولْم يعُجِبهــم الطعــم!

فيــه  تبَــادلَ  حاشــد  تَمّــع  وســط  وزوجتــه  “عبــود”  إعــدام  تّم 
ندمًــا حــى لحظــة  يبُــدِ  لْم  الــذي  مــع عبــود  الشــتائم  الـــمُشاهِدين 
إعدامــه، مُلقِيـًـا الذنــب علــى عاتــق الحكومــة الــي اضطرتّــه لفعلتــه 

الشــنيعة.


